
الأدلّة العقلية والنقلية على عدم تحريف القرآن الكريم

<"xml encoding="UTF-8?>

نحن نعقد بأنّ هناك أدلة كثرة عقلية ونقلية تدل على عدم تحريف القرآن ، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم
كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1 ، وفي آية أخرى قال تعالى :﴿ ... وَإنِهُ لَكَِابٌ عَزِزٌ * لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ لْنَا الذَا نحَْنُ نزِإن ﴿:

بَْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ َنْزِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ 2.

فإذا كان الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا الكاب ، أفهل يمكن أن تطال يد التحريف هذا الكاب؟

إضافة إلى أنّ القرآن الكريم لم يكن متروكاً أو منسيّاً حتى يأتي شخص ويضيف أو ينقص منه شيئاً. فكاّب الوحي
قد ازداد عددهم من أربعة عشر إلى أربعمائة شخص ، وكانوا يقومون بتدون وضبط كلّ آية بمجردّ نزولها ، ووصل

عدد حفّاظ القرآن الكريم في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى المئات ، حيث كانوا يحفظون كلّ آية حن
نزولها.

وقد كانت لاوة القرآن في ذلك الزمان من أفضل العبادات ، حيث كان يلى ويقرأ ليلاً ونهاراً.

كما أنّ القرآن الكريم هو القانون الأساسي للإسلام والدستور العملي للمسلمن ، وحاضر في جمع جوانب
حياتهم.

فالعقل يدرك أنّ مل هذا الكاب لا يمكن أن يقع فيه تحريف سواء من جهة الزيادة أو النقصان.

والروايات الإسلاميّة الواصلة إلينا من الأئمّة المعصومن علهمالسلام تؤكّد على تمامية القرآن الكريم وعدم
وقوع التحريف فيه. فأمر المؤمنن علي بن أي طالب عليهالسلام يصرح في نهج البلاغة :

هُ أزَْمَاناً ، حَتى أكَْمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيما أنْزلََ مِنْ كَِابهِِ دِينَهُ الذِي رضَِيَ ِرَ فِيكُمْ نبَي وَعَم ، (ًابَ تبِْياناِالْك) ُوَأنَْزلََ عَلَيْكُم»
لنِفْسِهِ»3.

وفي مواضع كثرة من نهج البلاغة عند ما يتعرض الأمر المؤمنن عليهالسلام للقرآن الكريم لا نجد أي حديث
عن تحريف القرآن ، بل يؤكّد على تمامية القرآن بشكل واضح وصرح.

وذكر الإمام الاسع محمّد بن علي الجواد عليهالسلام في خطابه لأصحابه حول انحراف الناس عن جادة الحق قائلاً



: «وكَان مِنْ نبَذِهم الكَِاب أن أقامُوا حُروُفَه وحرفوا حُدُودَه»4.

إنّ هذا الحديث وأماله يشر إلى أنّ ألفاظ القرآن الكريم ظلت محفوظة ، والتحريف وقع في المعاني ، بحيث قام
البعض بتفسر أو توجيه بعض الآيات طق موله النفسية ومنافعه الشخصية خلافاً للواقع.

ومن هنا تضح مسألة مهمّة وهي : أنّ الروايات التي تحدث عن التحريف إنمّا تحدث عن التحريف المعنوي
والتفسر بالرأي ، وليس التحريف في العبارات والألفاظ.

ومن جهة أخرى نلاحظ أنّ هناك روايات عديدة ومعتبرة وصلنا عن الأئمّة المعصومن علهمالسلام أمر بعرض
الروايات على القرآن الكريم وخصوصاً عند تعارضها ؛ لأجل معرفة الروايات الصحيحة من غر الصحيحة ، فما وافق

القرآن فهو صحح ويجوز العمل به ، وما خالفه اتركوه : «اعرضُِوهُمَا عَلى كِابِ اللهِ فَما وَافَق كَِاب اللهِ فَخُذُوه ،
ومَا خَالَف كِاب اللهِ فَردُوه»5 ، فهذا دلل واضح على عدم وقوع التحريف في القرآن ؛ لأنهّ في غر هذه الصورة لا

يصبح معياراً لتشخيص الحق من الباطل.

وإضافة إلى كل هذا ، فقد ورد في حديث القلن المعروف والمنقول بكثرة في كتب أهل السنةّ والشيعة أنّ الني
الأكرم صلىاللهعليهوآله يقول :

كْتمُ بهِِمَا لنْ تضَِلوا»6. ابَ اللهِ وعِتْرتَيِ أهْلَ بَيْتيِ مَا إنْ تمََسِنِ كَْقْلاركٌ فيكم الَ يِإن»

إنّ هذا الحديث العظيم يدلّ بوضوح على أنّ القرآن الكريم بجانب عترة الني صلىاللهعليهوآله ملجأ آمن لهداية
الناس إلى وم القيامة.

فإذا كان القرآن محرفّاً فكيف يمكن أن يكون ملجأً آمناً ، وهادياً للناس من الضياع والضلال7.

 

كلمة أخرة

الكلمة الأخرة هي : أنّ أحد الذنوب الكبرة عند الله سبحانه وتعالى هي اتهام الآخر بأمور لم يقلها ولم يفعلها.

ونحن قلنا مراراً وكراراً وفي مناسبات عدّة : إنهّ لا وجد أحد من المحقّقن والعلماء الشيعة من يقول بتحريف
القرآن ، وكتبهم تشهد بذلك ، ولكن هناك فرقة متعصبة ومعاندة ما زالت كرر هذه التهمة ، ولا أعلم ما سيكون

جوابهم وم القيامة عن كل هذه التهم ، وعن الحط من شأن القرآن الكريم واعتباره.

فإذا كانت ذريعكم هو وجود بعض الروايات الضعيفة في بعض كتبنا ، في موجودة أيضاً في كتبكم ، وقد أشرنا
إلى ذلك سابقاً.

ولا وجد أي مذهب يبني أساسه على روايات ضعيفة ، ونحن لا يمكن أن نتهمكم بتحريف القرآن ؛ لأجل كاب
«الفرقان في تحريف القرآن» لابن الخطيب المصري والروايات الضعيفة التي لديكم حول تحريف القرآن ، ولن



نضحّي بالقرآن لأجل العصبية المدمّرة.

لا كلّموا عن تحريف القرآن بهذه الطريقة ، ولا تسيئوا إلى الإسلام والمسلمن والقرآن ، لا تسقطوا اعتبار القرآن
لأجل التعصب الطائفي فالقرآن الكريم رأس مال مسلي العالم ، يجب أن لا نطق ألسنكم بكلمة التحريف ، ولا
تعطوا الأعداء ذريعة ، فإذا أردتم الانقام من الشيعة ومن أتباع أهل البيت علهمالسلام من خلال هذا الطرق ،
فاعلموا أنكم ستضعّفون أساس الإسلام من حيث لا تشعرون ؛ لأنّ أعداء الإسلام سيقولون : إنّ فرقة عظيمة من

المسلمن قول بتحريف القرآن ، وهذا ظلم عظيم للقرآن الكريم.

في الخام نكرر القول : إنهّ لا وجد من يقول بتحريف القرآن بن المحقّقن شيعة وسنةّ ، وإنهّم يقروّن بأنّ القرآن
الذي نزل على الني الأكرم صلىاللهعليهوآله والقرآن الموجود حالياً بن المسلمن واحد ، ويعقدون ـ كما صرح

القرآن ـ بأنّ الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن من كل تغر أو تحريف أو زوال. ولكن للأسف هناك بعض
المتعصبن من الطرفن نسبوا التحريف لبعضهم البعض من دون وعي وعلم.

نسأل الله لهم الهداية جميعا8ً.
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